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  الاثنين 16 ربيع الأول 1426هـ - 25 إبريل 2005م - العدد 13454

الأكاديمي والباحث ادمون غريب لـ «الرياض»:

المملكة أكثر الدول العربية تأثيراً في السياسة الأمريكية تجاه قضية
الشرق الأوسط

 
   تغيير الخط

اتسمت الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ولي العهد ونائب رئيس مجلس
الوزراء ورئيس الحرس الوطني بكثير من التفاؤل لدى بعض المراقبين والمحللين السياسيين، ومن
بينهم الدكتور ادمون غريب الأكاديمي والباحث المقيم في أمريكا، والذي يرى في هذه الزيارة إمكانية

التفاهم حول مواضيع حساسة متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، والسلام المنشود وإعادة الحقوق
للشعب الفلسطيني.

٭ كيف تقيم العلاقات السعودية - الأمريكية في هذه المرحلة؟

العلاقات السعودية - الأمريكية هي علاقات تاريخية، وخاصة ومميزة، ربطت البلدين منذ الحرب
العالمية الثانية، مع بروز العلاقة الخاصة التي أقامها الأب المؤسس للدولة السعودية الملك

عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت.

وعلى الرغم من وجود اختلاف بطبيعة النظامين، والثقافة السائدة في المجتمعين، فإن السعودية
والولايات المتحدة نجحتا في إقامة وتطوير علاقات تجارية وتربوية وتقنية وأمنية وعسكرية واقتصادية،
خدمت مصالح الطرفين، واعتمد السعوديون على المساعدات التقنية والعسكرية الأمريكية لتطوير
قدراتهم الذاتية، في منطقة متقلبة ومحفوفة بالمخاطر بينما ضمنت أمريكا الحصول على ما تحتاج

إليه من البترول لضمان الآلة الصناعية الأمريكية، وبكميات وأسعار معقولة.

٭ ولكن العلاقات تطورت بشكل شبه سلبي، في أعقاب حرب الخليج الثانية، كيف أثر ذلك على العلاقات
بين البلدين؟

صحيح، العلاقات بين البلدين بدأت تشهد توتراً بعد حرب الخليج الثانية، وتبين أن العلاقات قد
فقدت بعض الدفء، الذي تميزت به قبل مجئ الرئيس كلينتون إلى السلطة.

٭ هناك فرق بين الموقف الشعبي الأمريكي، والرسمي بالنسبة للسعودية، ما هي الأسباب لذلك؟

بروز اليمين الجديد في الولايات المتحدة، وأحداث 11/9/2001، تركت بصماتها على العلاقة بين
البلدين، حيث برزت حملة شرسة على السعودية، من قوى عقائدية ومسيسة، وبعضها له علاقة
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مباشرة، كون أغلبية الذين شاركوا في هجمات 11/9/2001 كانوا من السعوديين، ويعود الجزء
الأكبر منها للاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية، هي الدولة العربية الأكثر احتمالاً أن تؤثر على

صانعي السياسة الأمريكية، تجاه النزاع العربي - الإسرائيلي، والفلسطيني - الإسرائيلي.

وعلى إثر ذلك، برزت فروقات في المواقف بين بعض القوى الأمريكية المؤثرة، والموقف الرسمي، فقد
رحبت الإدارة الأمريكية بالمبادرة التي طرحها الأمير عبدالله، والتي تبنتها الجامعة العربية بالإجماع في
مؤتمر القمة الذي عُقد في بيروت عام 2002، هذه المبادرة المبنية على الأساس الأرض مقابل السلام،

والتي اعتبرتها إدارة الرئيس بوش بأنها مبادرة «واعدة ومثيرة للأمل».

وفي أعقاب زيارة الأمير عبدالله الأخيرة إلى أمريكا، تركت الأجواء السائدة في المنطقة أثرها على الزيارة،
ر الأمير عبدالله من وجود فجوة، في العلاقات العربية والإسلامية من ناحية والأمريكية من وقد حذ�

ناحية أخرى.

ومع أن ذلك اللقاء كان لقاءً شخصياً ودافئا، حيث إن الرئيس بوش لم يدع إلا عدداً محدوداً جداً لزيارته
في مزرعته في كروفرد. وقد تحدث السعوديون بصراحة حول النظرة إلى الولايات المتحدة ومواقفها
في المنطقة. ومنذ تلك الفترة فإن العلاقات بين البلدين قد شهدت تحسناً ملحوظاً وتعاوناً متزايداً
في مجالات متعددة وأتت أيضاً، على الرغم من أن المنطقة تشهد متغيرات، وتعقيدات وتوترات على

عدة ساحات، بما فيها النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والوضع في لبنان والعراق، بالإضافة إلى التحرك
الأمريكي لتحقيق الإصلاح وتوسيع المشاركة السياسية وشن الحرب على الإرهاب.

٭ ماذا تتوقعون من هذه الزيارة؟

يتوقع أن تكون هذه الزيارة زيارة هامة، ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية، بل أيضاً على
مستوى العلاقات الأمريكية - العربية والأمريكية - الإسلامية، بالإضافة إلى العلاقات النفطية

والتجارية والدفاع الثنائية. كما أن الوضع على الساحة الفلسطينية، وفي العراق ولبنان، سيكون
من بين القضايا التي سيبحثها الزعيمان.

وكما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزيا رايس، فإن القضايا التي ستطرح، كثيرة. وهناك أجندة
كبيرة مع السعوديين حيث أصبحت السعودية حسب رأي الوزيرة رايس، شريكاً نشطاً وفعالاً في

الحرب على الإرهاب. كما أن الأجندة المشتركة للبلدين ستركز على كيفية الاستفادة من الفرص القائمة
لدفع عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية إلى الأمام.

كما يبدو أنهم سيناقشون الأجندة الأمريكية للإصلاح في المنطقة، التي تربط البلدين. وكما ستعطي
الرئيس بوش فرصة للاستماع إلى آراء أحد أبرز الزعماء العرب والمسلمين حول قضايا المنطقة

ومستقبلها.
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